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 ملخصال
درك ميق لا ي  غور عل اعر اتكأ عليه بوصفه بوابة  الش   لأن   ؛ري ت  ش  عند الش   اتالخمري   راسة في شعرتبحث هذه الد   

ة لفكري  الرؤيا راسة تبيان دور القصيدة الخمرية في توصيل الاعتقاد واالطريقة. وتحاول الد    إلا أصحاب   ه  ه  ن  ك  
توضيح شوة، و في عملية الوصول إلى الن  عري ورصد مدى اعتماد المتصوفة عليها كأ س ٍّ مهم الش    الفن   عبر 

ينه ة تعوفي  اصيل صاعر إلى هذه التجربة من تفل الش  خ  غوية للخمرة، وماذا أد  ورة الل  ف هذه الص  ل  الرموز التي خ  
ا  عر فني  اماذا قدم الش   :الآتي راسة في السؤالوفي المستوى نفسه تبحث الد    .العرفاني في الوصول إلى وجده

انت وكيف ك ؟وفية التي كانت تعاني على الدوام من أزمة لغوية أو أزمة اصطلاح إذا صح التعبيرالص   للغة
 ؟كانت هامشية أو ة متقدمةمساحة الحضور الخمري في ديوان الرجل؟ وهل كانت أداة فني  
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Abstract 
This study examines the wine poetry of al-Shushtari, as the poet relied on it as a gateway to 

a profound realm whose essence is only grasped by those on the Sufi path. The study 

attempts to elucidate the role of the wine poem in conveying belief and intellectual vision 

through poetic art, and to observe the extent to which Sufis depended on it as a crucial 

foundation for achieving ecstasy. It also seeks to clarify the symbols behind this linguistic 

image of wine, and what Sufi details the poet incorporated into this experience to aid him in 

reaching his mystical ecstasy. On the same level, the study explores the following question: 

What artistic contribution did the poet make to the Sufi language, which has always 

suffered from a linguistic or, more accurately, terminological crisis? What was the extent of 

wine's presence in his collected works? Was it an advanced artistic device, or was it 

marginal? 
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 تمهيد:

، رحيقبحسب لونها أو صفاتها أو تأثيرها، فهي: ال نيها عند العرب منذ الجاهلية؛كث رت أسماء  الخمر ومعا
ابتدأ  م الذيوقد لمسنا انحرافا  فنيا  في شكل القصيدة العربية عند عمرو بن كلثو  ...والمدام، والقهوة، والراح

 (64 ، ص:1991 ،عمرو بن كلثوم)معلقته بالحديث عن الخمر حيث يقول: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  فاصـــــــــــــــــــــــــــــــبحينا ــــــــــــــــــــــــــــــــي بصحن  ألا ه ب ـــ
ــــــــــــــــــــــــــ   فيهـــــــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــــــعة  كــــــــــــــــــــــــــأن  الح   مش 

 

رينا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ولا ت بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  الأن
ــــــــــــــــــــــــــخينا  إذا مـــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــاء  خالط هــــــــــــــــــــــــــا س 

 

صيل بل عاد موضوع الخمرة إلى حاله تفصيلا  من تفا ؛تحول إلى نمطولكن هذا الخرق لم يكتب له الشيوع لي
ث من حي لذل  لمسنا تغيرا  في موضوع الخمرة ؛ر إذا ظل تفصيلا  القصيدة. ولا يمكن لموضوع الخمرة أن يتطو  

ي ذل  بيئة ف أسهمتإلى موضوع، وقد  هـــ(126ت) لت على يد الوليد بن يزيدث تحو  والرؤيا والبناء؛ حي كل  الش  
 ه يبقىدونمن هت  هو الحامل الموضوعي للخمرة، و فضاء الت   لأن   ؛المجون والخلاعة التي رافقت هذا التطور

 زيد:د بن ي. يقول الوليعراء فيه بعضهم بعضا ، ويصبح مثل المقدمة الطلليةد الش  موضوعها وصفا  سطحيا  يقل   
 (45، ص: 1937الوليد بن يزيد،)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ر  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس  يمين  أد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــق  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرها ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     لا ت 
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  

 

على  بني أمية تغيرت تفاصيل حياة الناس؛ فقد صارت بغداد حاضرة الخلافة، وقد كانت    ل  م   تهىبعد أن ان
جديد  كل مزيج حضاري وا بوصفهم دولة، ولكنهم لم يضمحلوا بوصفهم حضارة؛ فتش  تخوم بلاد الفرس الذين انته

بحث  عراء وشكل القصيدة محل  التي دخلت الإسلام، وصارت المواضيع التي يطرقها الش   ؛من الشعوب
ة د شكل القصيدد، ونشأت نخبة جديدة من الشعراء وجدت نفسها تعيش غربة فنية وهي تقل   ومراجعة وتمر  

القدماء  الذي كان ي طلق عليه آخر هــ(168ت ) التي ورثت تقاليدها؛ فخرج بشار بن برد ؛الجاهلية أو الأموية
لى إلخمرة وأول المحدثين، وبدأنا نرى لغة جديدة وشكلا  جديدا  للقصيدة، وأهم ملمح في هذا السياق هو تحول ا

 اليد الطولى في هذا (هــــ 198 ت) ي نواسموضوع بعد أن كانت تفصيلا  من تفاصيل القصيدة، وكان لأب
أبو  :)سمن التهت  والمجون. يقول أبو نواالأمر حتى صار شاعر الخمريات، وقد رافق ذل  فضاء واسع 

 )147:، ص2010نواس، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــي حتــــــــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــــــــــي  اسقن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  عن  قهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة  ع م  
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــى ـــــــــــــــــــــــــــــــدن   حت  ــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــــــــــــت  ف  ع ت  ق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني  ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ج  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  غ  ن   ج 
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرا  ر  ن   لم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي رق    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف
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نا رصدنا في ديوانه خطا  جديدا  في تناول هت  والخلاعة، ولكن  ولم تبق الخمر عند أبي نواس في فضاء الت    
الخمريات. هذا الخط الذي سيكون له تأثير كبير في البنية العميقة للقصيدة الخمرية عند المتصوفة في 

 س:العصور اللاحقة، يقول أبو نوا
ـــــــــــــي الخطـــــــــــــر   ــــــــــــنـج ف ـــــــــــــدي  الغ  ــــــــــــاـ  م ب  ســــــــــــقـى د   ظبي
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــي جفون  بعينيـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــحر  ظـــــــــــــــــــاهر  ف
 هــــــــــــــــــــــــــو البــــــــــــــــــــــــــدر  إلا  أن  فيــــــــــــــــــــــــــه ملاحــــــــــــــــــــــــــة  
 ومســـــــــــــــــــــــمعةٍّ جــــــــــــــــــــــــاءت  بــــــــــــــــــــــــأخرس  نــــــــــــــــــــــــاطقٍّ 
 لت بــــــــــــــــــــــــــدي  ســــــــــــــــــــــــــر  العاشــــــــــــــــــــــــــعين بصــــــــــــــــــــــــــوته
 ســـــــــــــــــلام  علــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــخ ٍّ إذا مــــــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــي ســــــــــــــــرورٍّ و بطــــــــــــــــة   ــــــــــــــــدامى ف  فــــــــــــــــبعو  الن
ـــــــــــــــه  وبعـــــــــــــــو  بكـــــــــــــــى بعضـــــــــــــــا  ففاضـــــــــــــــت  دموع 

ــــــــــــــــــوى فســـــــــــــــــاعد لمـــــــــــــــــا  بمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــور  اله   ت هم ع 
ـــــــــــــــــــة   ي ــــــــــــــــــامٍّ مضــــــــــــــــــت  وهــــــــــــــــــي غض   ف ســــــــــــــــــويا  لأ 

 

 
 
 
 
 
 

    

ــــــــــــــة الخ صــــــــــــــر    يميـــــــــــــــم كغ صــــــــــــــن البـــــــــــــاـن مــــــــــــــن ر ق 
 وفــــــــــــــــــي نشــــــــــــــــــره طيـــــــــــــــــــب  كفا حــــــــــــــــــة العطـــــــــــــــــــر  
ــــــــــــــــــمم والبــــــــــــــــــدر    بتفتيــــــــــــــــــر لحــــــــــــــــــ ٍّ لــــــــــــــــــيم  للش 
 بغيـــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــانٍّ ظـــــــــــــــــــل  ينطــــــــــــــــــق بالســــــــــــــــــــحر  
ـــــــــــــــــــ  ر  كمــــــــــــــــــا تنطـــــــــــــــــــق  الأقــــــــــــــــــلام  تجهـــــــــــــــــــر  بالس 
ــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــن الواشــــــــــــــــــــــــــين أن يهتكــــــــــــــــــــــــــوا س   ي م 

ـــــــــــــــــدامى  ـــــــــــــــــي أســـــــــــــــــر   للمدامـــــــــــــــــةوبعـــــــــــــــــو  الن   ف
 كالمرجــــــــــــان ســــــــــــال  إلــــــــــــى الن حــــــــــــر   علــــــــــــى الخــــــــــــد   

ـــــــــــــــــــــــــع  بـــــــــــــــــــــــــالح ر    ـــــــــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــــــــــب   يول   وأن  جن
ـــــــــــــــى الحشـــــــــــــــر    ألا ليتهـــــــــــــــا عـــــــــــــــادت  ودامـــــــــــــــت  إل

 

نلاح  في هذه الأبيات عبارات جيدة في موضوع الخمر كالأخرس الناطق، وسر العاشقين، وتجهش بالسر. 
فاجئة في سلوك أبي نواس الذي كان يجهر بشرب الخمر ويدعو إليها؛ فعن أي سر وعبارة: )هت  السر( هنا م

يتحد ؟ وثمة ندامى في  بطة، وبعضهم يجهش بالبكاء، وما العلم الذي يور  الهوى؟ وهنا لا يمكن لنا الزعم 
 .ه بلا ريب فتح لهم باب الشكل الفنيأن أبا نواس فتح للمتصوفة باب الاعتقاد، ولكن  

 الحسن الشّشتريّ  أبو . 1

ه(؛فهو الن ميري  نسبة  إلى نمير، وهي بطن  من بطون هوازن العربي ة. وهو 668 -610هو علي  بن عبد الله، )
شتري    فيها قضى بالأندلم؛ التي Lojaقرية لوشة  إلى نسبة   الل وشي   فيها، وهو ولد التي القرية إلى نسبة   الش 
ا وفية، وملاحته طفولته. وهو فويه  ع ر ف  ب من بعض  ره في الحكمة ومعرفته لمسال  الص  مجالسته للمشايخ وتبح 

ر أن ه كان من الأمراء وأولاد الأمراء؛ فترك العز  والث راء، وجاب الآفاق، ونهل شت ى  عر. وي ذك  في نظم الش  
ة يسيرة  المعارف في حواضر المغرب والمشرق، ثم رحل إلى المغرب الأقصى إلى مكناس وفاس، وبعد إقام

هــ( ، ثم هاجر إلى مصر، 669رحل إلى المغرب الأوسط إلى مدينة بجاية ،فالتقى فيها بابن سبعين، ت ) 
ة  به، وعرفت  اذلي ة، وتأث ر بهم؛ فع د  شاذليًّا فيما بعد، وشك ل طريقة  صوفي ة  خاص  وخالط فيها أقطاب الط ريقة الش 

شتري ة، وصار لها مري ب.باسم الط ريقة الش   دون وطلا 

ا من 668توفي سنة ) حات، وعدد  ه(، ودفن في مقبرة دمياط بعدما ترك كثير ا من الأشعار والأزجال والموش 
وفي ة،  المؤلفات الن ثري ة المفقودة والموجودة. ومن مؤل فاته الن ثري ة الموجودة: المقاليد الوجودي ة في أسرار الص 



 2026عام ل                             76مجلة جامعة الفرات                  سلسلة العلوم الإنسانية                      العدد    

 
 

177 

 

سالة البغدادي ة، والر سالة العلمي ةوالر سالة القدسي ة في توحيد العام ة  ة، والر   1والخاص 

 ري:تُ شْ . الخمرة الصوفية عند الشُّ  2

ل إلى مر موضوع الخمرة بمراحل كثيرة، حاولنا في هذا المهاد تكثيفها حتى يتسن ى لنا دون تطويل الانتقا
ء له، سواعر الصوفي أعمدة تحمش   فكذل  لل ؛عر أركان تعرف بهفإذا كان لعمود الش   . ةموضوع الخمرة الصوفي  
ؤهم، شعرا ى بهاة التي تغن  على مستوى الاعتقاد والرؤيا. وأهم عمود هو الخمر الصوفي   معلى المستوى الفني أ

ب صاح ن  كر زيادة على الغيبة من وجه، وذل  أكر غيبة بوارد قوي. والس  فالس  »وكانت عندهم أم  الأسرار؛ 
 د فإذاكر لا يكون إلا لأصحاب المواجا ، إذا لم يكن مستوفى في حال سكره... والس  كر قد يكون مبسوطالس  

 (64، ص:1990، أبو القاسم، )القشيري  .«وح وهام القلبكر وطاب الر  كوشف العبد بنعت الجمال حصل الس  

ت ري ظر إلى قصيدة الخمر الصوفي  ولذل  يمكن الن   ش   ؛ حرصحامل فني   من زاويتين؛ الأولى: هي ة عند الش 
ه إلا أصحاب الطريتها، لأن  اعر دا ما  على توضيح رمزي  الش   ن ه   ن  كان ذاقة وم  ها بوابة لغور عميق لا يدرك ك 

ة لفني  دوده احانية: صارت موضوعا  له ة، والث  ه الوصول إلى جوهر الحويقة الإيماني  ، ومن كان هدف  ل ب ٍّ نقي   
عا ، مي آنٍّ فة، لجذب المتلقي والاستيلاء على ل ب  ه وذا قته تفي بها شعراء الصوفي  وطريقة تناول وجماليات يح

والرؤيا  عتقاداعر يقدم توصيل الاالش   لأن   ؛ة المباشرةة في النثري  وفي مناسبات كثيرة وقعت القصيدة الصوفي  
 (32 ، ص:2008 ري، أبو الحسن،ت  ش  الش   ) ة على الفن. لننظر إلى هذه القصيدة على سبيل المثال:الفكري  

ـــــــــــــــــو ات   ل ـــــــــــــــــي الخ   طـــــــــــــــــاب  شـــــــــــــــــرب  المـــــــــــــــــدام  ف
ــــــــــــــــــــــــــــــرام   لينــــــــــــــــــــــــــــــا  ح  ــــــــــــــــــــــــــــــا ع  ه   خمــــــــــــــــــــــــــــــرة  ت رك 
بـــــــــــــــــــل آدم نان  مـــــــــــــــــــن ق   ع ت  قــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــد  
ــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــها الفويــــــــــــــــــــــه  وقــــــــــــــــــــــل  ل  ت نـــــــــــــــــــــــي  أي   أف 
ي  بهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــــــواف  والس   أو يجـــــــــــــــــــــــوز  الط 
 أو يجـــــــــــــــــــــــــوز  القــــــــــــــــــــــــــرآن  والــــــــــــــــــــــــــذكر  بـــــــــــــــــــــــــــها
ـــــــــــــــــــــــــه  إ ن  كـــــــــــــــــــــــــان  خمـــــــــــــــــــــــــر    فأجـــــــــــــــــــــــــا ب  ال ف وي
ــــــــــــــــــــــــــــــرب ه عنـــــــــــــــــــــــــــــــدنا حـــــــــــــــــــــــــــــــرام  ي ق ينـــــــــــــــــــــــــــــــا    ش 
ـــــــــــــــــــــت  منهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــو  ذ ق   آه يـــــــــــــــــــــاذ ا ال فويـــــــــــــــــــــه ل 
ـــــــــــــــــــــت  ف يـــــــــــــــــــــه نيا ومـــــــــــــــــــــا أن  ــــــــــــــــــــــركت  الـــــــــــــــــــــد   لت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــديم  بالآنيـــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــــــــــــي  ي قن  أ س 
ــــــــــــــــــــــــــــب هات    لــــــــــــــــــــــــــــيم ف يـــــــــــــــــــــــــــــها إ ثــــــــــــــــــــــــــــم  ولا ش 
 أصــــــــــــــــــــــــــلها طيـــــــــــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــــــــــن الطيبـــــــــــــــــــــــــــات  
ــــــــــــــــــات   ــــــــــــــــــى ع رف  ــــــــــــــــــوز  شــــــــــــــــــرب ها عل  هــــــــــــــــــل يج 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمر ات  وي لب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   وي ر 
ـــــــــــــــــــــبيح   ــــــــــــــــــــــلو ات  أو يجـــــــــــــــــــــوز  التس   فـــــــــــــــــــــي الص 

ـــــــــــــــــــكرات    عنـــــــــــــــــــبٍّ فيـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــن الم س 
ـــــــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــبهات   ـــــــــــــــــــــد  في  زا 

ـــــــــــــــــــــــو ات   الألحـــــــــــــــــــــــانوســـــــــــــــــــــــمعت   ل  فـــــــــــــــــــــــي الخ 
م  الممـــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــو   وت عـــــــــــــــــــــــــــش  ه ا مـــــــــــــــــــــــــــا  ل ي 

 

ها صنعة. إن   مكانت طبعا  أأعرية سواء ا  شعريا ؛ فهي خالية من الش   ظر إلى هذه القصيدة بوصفها فن  لا يمكن الن  
                                                        

ابعة ببجاية (.1979) الغبريني، أبو العب اس :ينظر -1 سلسلة بيروت، حق قه وعل ق عليه: عادل نويهو،  ،2ط عنوان الد راية فيمن ع ر ف  من العلماء في الما ة الس 
، منشورات دار الآفاق الجديدة  . 240-239ص  .ذخا ر الت را  العربي 

، أحمد  و يباجنيل الابت .(2000بابا)الت نبكي   .322- 321، ص. دار الكاتبعناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهر امة، طرابلم ،2ط هاج بتطريز الد 
 ر.صاد دار. روتيب اس،عب   إحسانح: ت، بيالر ط الأندلم غصن من بيالط    حنف(. 1988لتلمساني، أحمد بن الخطيب)ا

 .64 – 62ص
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ت ري يوض    تقريري   ن    ش  ة، والأثر الروحي الذي تتركه، واعتماد فلسفته حول موضوع الخمرة الصوفي   ح فيه الش 
 عد  ولكن ي   .شوة التي لا يتذوقها الفقهاء في طريقة تعب دهمالمتصوفة عليها كأ س ٍّ مهم في عملية الوصول إلى الن  

  سخرية  ا  بين المتصوفة والفقهاء، ويلمم المرء في هذا الن  ثقافي   ن الاشتباك الحاصل  ه يبي     مهما  لأن  هذا الن  
ت ري بشكله الس   من فهم الفقهاء للمعنى الخمري    ش  توضيح الرموز التي خلف هذه الصورة  طحي ومحاولة الش 

ت ري الل   ش  تاذه حيث كان يعاصره في مصر أيضا  أس ؛غوية للخمرة، ويلمم المرء أمرا  آخر في زمان ومكان الش 
ت ري  ـ ابن سبعين ش  من أصول الطريقة، أقول: يلمم المرء تعايش نمطين من طرا ق  اكثير   الذي أخذ عنه الش 

راكا  فكري   ؛نكيلدام والت  جال لم يصل إلى مرحلة الص   ة الواحدة، و يرى أن هذا الس   فكير في القضي  الت   ا  بل كان ح 
ديه لم يصل إلى ما وصل إليه الس  ، ولكن  يأخذ في كثير من الأحيان شكلا  صداميا   ر  و  ر  (،  هـــ587ت) ه 

ت ري  هـــ(309ت) والحلا ج ش  ة، ولا أدل  على ذل  سيح في جنبات مصر عارضا  بضاعته الفكري  ي ؛ فقد كان الش 
مر حيث كان يسيح مع مريديه، ثم مرض وأوصى أن يدفن في دمياط. وهذا ما كان، وهذا الأ ؛من قصة وفاته

ا وكان موقفها مناهض   ،ة التي شهدت حرق كتب ابن رشداعر جاء من البيئة الأندلسي  الش   لأن   الحسبان؛يؤخذ ب
 للفلسفة. 

صوص التي تتضمن معاني متعارضة مع الويم ام تل  الن  هاجم ابن بس  »فقد  ؛ولم يكن هذا موقف الفقهاء فقط
فراح ينقدها نقدا  عنيفا ، ثم ذكر ما تؤدي إليه هذه  ؛ةة أو الإلحادي  ة من وجهة نظره، كالمعاني الفلسفي  الإسلامي  

  (432ص:  2019 خالد، خالد،)   «عر وبها هالمعاني من إفساد لرونق الش   

فقد دارت رحى هذه المعركة في المشرق، وكان جمهور  ؛عر لم يكن حكرا  على الأندلسيينصور للش   وهذا الت  
عر، وكانوا مع ة في الش   بل استوبحوا فعل من أدخل المفاهيم الفلسفي   ؛عر مستقلا  عن الفلسفةقاد مع بقاء الش   الن  

 عر جاريا  على سنن العرب في كلامها. إبقاء الش   

عر الفصيح، وفيه أيضا  عدد من وهذا ما يفسر تعدد وسا ل التعبير عند الشاعر، فنحن نقف أمام ديوان للش   
على الرغم من اعتمادها الوزن  عبير الفني  يضا  من الأزجال، وهذه أشكال ثلاثة من الت  الموشحات وعدد كبير أ
ة من حيث توزيع عدد الأشطر والقوافي، ولكل شكل أيضا  لكل شكل منها تقنياته الفني   ونظام الأشطر، ولكن  

ضوع الأساسي الذي رافق ظهورها هور، وهذه الأشكال بالضرورة، تبقى وفي ة للمو ة المعقدة في الظ  ظروفه الفكري  
اعر كموضوع الغزل ووصف الطبيعة الذي رافق نشوء الموشحات على سبيل المثال؛ أضف إلى ذل  أن الش  

اللغة محاولا  نقل  عبر رق للتعبير محاولة للحفر في تيه المعنى الصوفيثر الصوفي، فكل هذه الط  كتب الن  
لى اللغة العادية خصوصا  أن الشاعر لم يصل إلى هذه المواجد التي حالته الروحية الباطنية التي استعصت ع

 عاشها والحالات التي تعاقبت عليه والمقامات التي ارتقاها إلا بالمجاهدة والرياضة والعبادة.

ت ريي يجب تفكي  مفردات هذه المدونة للإحاطة بالعالم الخمري لقبل الولوج إلى تحليل المدونة الخمرية  ش  لش 
ل، والإحاطة بهذا العالم ة هي مفتاحه الأو  غة الصوفي  عري. والل  اعر، حتى يستطيع المرء فهم هذا العالم الش   للش  

الخمري ستكون دليلا  وهاديا  لفهم تفاصيل هذا العالم، وإدراك مدى ضيق هذا العالم واتساعه واقترابه من العالم 
ة تعينه في الوصول إلى وجده التجربة من تفاصيل صوفي   اعر إلى هذهالخمري التقليدي، وماذا أدخل الش  
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ة أو أزمة ة التي كانت تعاني على الدوام من أزمة لغوي  م فنيا  للغة الصوفي  ماذا قد   :وفي؟ وفي المستوى نفسهالص  
 عبير؟الت   اصطلاح إن صح  
ت ري  هـــ(638ت) استطاع ابن عربي ش  فة الإشكال، وصار أمام المتصو بقليل وضع حد لهذا  ق بيل عصر الش 

نا إلى هذا الص   ولكن   (16، ص: 1981الحكيم، سعاد، ) معجم شعري يخ  تجربتهم نيع لابن عربي جر 
ا عند ة حالة خاصة كما يزعمون هم، وهذه الحالة الخاصة لا تشبه نظيرتهإشكال آخر هو أن المواجد الصوفي  

 لسان  أنت؟صوفي آخر، ولذل  كيف لي أن أتذوق اللذة ب

و ة متقدمة أفي ديوان الرجل؟ وهل كانت أداة فني   ويبقى أمر آخر هو: كيف كانت مساحة الحضور الخمري  
 ة.كانت هامشي  

من ملا ، و دها على مستوى الديوان كاوترد   أن نرصد تواتر المفردات الخاصة بالحقل الخمري    ولذل  كان علينا
أدواته و  مري  داخل القصا د. وإذا تتبعنا العالم الخ اوعموديًّ  ازعها أفويًّ دها على مستوى القصا د وتو ثم ترد  

ت ري  ش   وجدناه يشتمل على التفاصيل التالية:  وفضاءاته في ديوان الش 

 مفردات تدل على فعل الشرب: 2.  1
 مرات التكرار مفردات تدل على فعل الشرب

 40  شرب
 37 سقيت 

 13 دارت الأقداح 
 11 نروي  
 7 أسكر
 5 املأ
 5 ذقت

 4 احتساه
 122 المجموع 

ين وعشرين مفردة. تصدرت مفردة )شرب( المشهد ترب مئة واثنبلغت المفردات التي تتحد  عن فعل الش  
بأربعين مرة، وقد جاءت بصيغة الماضي ثلاثين مرة، وبصيغة الأمر تسع مرات، وبصيغة المضارع مرة واحدة، 

ا)سقى(، وقد تكررت ثم جاءت بعدها مفردة:  فقد تكرر عشرين  ؛ر الفعل الماضيوثلاثين مرة، وقد تصد   سبع 
ر سبع مرات، مرة، ومن ثم فعل الأمر عشر مرات، وفي هذه المرة رصدنا تقدما  للفعل المضارع؛ فقد تكر  

ن منغمسا  في اعر عندما يكو ويلح  المرء شيوع الفعل الماضي وندرة المضارع، وذل  لطبيعة التجربة؛ فالش  
وى وفية فإن  مواجده الص   ه ينسلخ عن عالم الس  

ه وتفاصيله؛ فيصبح في مساحة نفسية وروحية ر أدوات  فتتغي   2
ة عري  غة الش   ولغوية ثانية؛ لذل  لا يكون قادرا  على تسجيل هذه اللحظة في حينها، فالمضارع نادر الوجود في الل  

                                                        
وى(؛ فكل مربوب هو:)سوى( و)غير( مقابل: الله الرب، ينظر: المعجم الصوفي، سعاد درجت الصوفية على تسمية كل ما عدا الله من ا 2 لمخلوقات بـ )الس  

 .621الحكيم، ص: 



 هـ(668الخمرة الصوفية عند الشُّشْترُي ت)/  فاعور –الرشيد   

180 

 

 ا . عند تسجيل تفاصيل هذه الرحلة شعري   وفية لحظة الوجد، ولكنه يعودالص  

ففي الفعل )شرب( ظهر ثماني مرات، وفي  ؛ا المفردتين )شرب( و)سقى( كان حضور الأمر متقاربا  توفي كل
اعر يخوض تجربة الوجد مع شارك في هذه التجربة؛ فالش  الفعل )سقى( ظهر ست مرات، وهذا راجع لطبيعة الت  

ف عند هذا ريقة؛ لذل  يتساقى القوم الكؤوس، وهذا ما يجعلنا نتوق  نه في الط  جربة أو خلا  ندما ه في الت  
رمزا  وحسب، فلماذا  وفي وحده، وإذا كانت الخمرة  ها الص  ة جدا ؛ أي: يعيش  خاص   فصيل، فإذا كانت التجربة  الت  

لوما  لخمرة أو نديم؟ وهنا نلمح مع االحالة خاصة جدا ، ولا أثر   حين أنشارك، نجد فعل الأمر الذي يعني الت  
تكرار جملة )دارت الأقداح( ثلا  عشرة مرة، وهذا يحيل على جلسة يتشارك فيها مجموعة من الندماء، ثم يأتي 
الفعل: )نروي(، وقد تكرر إحدى عشرة مرة فقط، ثم )أسكر( سبع مرات، ثم بوية المفردات؛ مثل:)احتساه(، 

 شحيحا  كما هو بي  ن في الجدول.  و)املأ(، و)ذقت(، وقد كان ظهورها

 أسماء الخمرة: 2.  2

ثرة أسما ها؛ التي جاءت من صفاتها وحالات شربها  احتفت العرب منذ الجاهلي ة بموضوع الخمر، ودليل ذل  ك 
 وسا ر شؤونها. لننظر في هذا الجدول:  

 التكرار أسماء الخمر
 35 خمر
 32 راح
 4 سلاف
 4 مشروب
 3 قهوة
 3 مدامة
 3 حمي ا
 1 إسفنط

 1 ماء السلاف
 1 خندريم
 1 صهباء
 1 ع قار

 1 كأس الأنم
 90 المجموع

 ة أسماء الخمرة، وقد تكررت تسعين مرة، و تصدرت الخمر أم  اعر الخمري  ثاني المفردات حضورا  في مدونة الش  
لاف( و)المشروب( ة الأسماء، فـ )الس  رة، ثم بوي  ين وثلاثين متاح( باثنوثلاثين مرة، ثم )الر   يوع بخممالباب الش  

رت )المدامة( و)الحمي ا(، و)القهوة(، كل واحدة تكررت ثلا  مرات، وبعد ذل  تكر   رت أربع مرات، ثم  تكر  
رت عنده مفردات رت مرة واحدة. وتكر  كل مفردة تكر  و قار(، )الإسفنط(، و)الخندريم(، و)الصهباء(، و)الع  

 لاف(.نم( و)ماء الس  :)كأس الأ   مثل ؛ منسماء الخمرة المعلومة عند العربليست من أ
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 ناثرة هنادت متفقد ور  ؛ة المفرداتا بوي  أم   ،اعر اعتمد على مفردتي )الخمر والراح( في ديوانهالش   الواضح أن  
ر لم اعلش  لالة واضحة؛ فاوهناك، ويحتاج المرء كثيرا  من الصبر واللأي للتنقير عنها؛ فحضورها باهت، ولهذا د

ه؛ عن مواجد عبيره الت  يلإسبة بالن    قدر اهتمامه بتوصيل رسالته الفكرية، والأهم   شعري ٍّ  يكن مشغولا  بتقديم فن ٍّ 
ش  بب في شيوعها، ثم تلتها كلمة )الر  لذل  اكتفى بتكرار )الخمر( أم الباب، وهذا الس   ه م نفسقد   ي ت ري اح(؛ فالش 

شكال ع في الأأداة لتوصيل أفكاره، ولذل  رأيناه ينو    عندهعر شاعرا ، والش    ثم فا  بالدرجة الأولى،بوصفه متصو 
 ن  ؛ هذا الفلعموديجلي لا يقل من حيث الكم عن اح، وديوانه الز  ، وكتب الموش  عر العمودي  ة؛ فقد كتب الش   الفني  

ي فلم نر و طة، حاول الشاعر الاقتراب من أفهام البسطاء، ، وقد كانت لغته بسيعر العامي   من الش    الذي يعد  
ت ري  ش   بديع، فلمقصد: الأعراء بعد القرن الخامم الهجري؛ التي غرق فيها الش   ؛ةنعة الفني  احتفاء بالص   شعر الش 

لا  ية،سب طبيعنة، وإنما كانت ترد بي  باق وسا ر الفنون البديعالط   و نر  في ديوانه إسرافا  في استخدام الجناس 
هـ(،  656، من مثل : البهاء زهير ت)عرعراء الذين احترفوا الش   تشبه طرا ق المعاصرين له، وخصوصا  الش  

مين وق العام، وكانت مضامينهم المضاووضعوا نصب أعينهم مسايرة الذ  هـــ(،  632وابن سناء الم ل   ت) 
 ،بيعةووصف الط   ثاءر   ، كالمدح والهجاء والعر العربي   ذ بداية الش   عراء على تناولها منالتي تعاور الش   ؛ةالتقليدي  

ت ري  ش  همه ي، بل ما ام جيد   اشاعر  بوصفه إليه اس الن   نظرا  بمهتم   الذي كان سمة ذل  العصر. إذن لم يكن الش 
 ال والجاهك الم، منذ أن تر هذا الرجل أعرض عن الدنيا، وضرب صفحا  عنها أن   لاسيماذة و شوة والل  ق الن  أن يحق   

ه؛ ثة موتوبيت السيادة الذي ينتمي إليه، وساح في البلاد يبحث عن الحويقة الإلهية، ولا أدل على ذل  من حاد
لباس من ال ة، وقد تركوا عرض الدنيا واتخذوافقد كان في رحلة سياحة مع مريديه الذين هم من الفقراء والصوفي  

 لأود.أخشنه ومن الطعام ما يويم ا

 أدوات الشرب: 3.  2

كر تدل  على  رب؛ ففي القصيدة العربي ة أخذت مساحة من الاحتفاء والذ   رب من متعلقات عملي ة الش  إن  أدوات الش 
رب إلى مادة الخمر نفسها إلى أدواتها. لننظر في هذا الجدول:  رب كاملة؛ تبدأ من كيفي ة الش   أن  مشهدي ة الش 

 ت التكرارمرا أدوات الشرب
 33 كأس 
 13 قدح
 7 دن

 4 آنيات 
 3 أباريق 
 2 زجاج

 1 كأس الهوى 
 1 كأس الرضا 
 1 كأس المعاني 
 1 كأس النعيم 
 1 الطاسات  
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ة، ثم رت ثلاثا  وثلاثين مر  هور؛ فقد تكر  رت مفردة )الكأس( الظ  رب سبعا  وستين مرة، وتصد  رت أدوات الش  تكر  
(، وقد تكر   رت خمم مرات، ثم  فردة )القدح(، وقد تكر  م رت سبع مرات، ثم )الآنيات( أربع مرات، مفردة )دن 

رت مفردات: )زجاج القلب(، و)كأس الهوى(، و)كأس ة واحدة، وتكر  اسات مر  والأباريق ثلا  مرات، والط  
 ضا(، و)كأس المعاني(، و)كاسة النعيم( مرة واحدة. الر  

منذ الجاهلية حتى عصر  ؛عر الخمري التي شاعت في الش   ؛ربمفردات أدوات الش   اعر كل  لقد استهل  الش  
غوي؛ فأضاف إلى أدوات بوحشة وضيق المعجم الل   ر  ع  اعر، ولم يغادر واحدة إلا واستخدمها، وبعدها ش  الش  
 ،لقلب(، و) كأس الهوى(، و)كأس الرضا(فوجدنا على سبيل المثال )زجاج ا ؛ع دلالاتهارب ألفاظا  توس   الش  

هذه الخمرة ليست مثل الخمرة  نبيه دا ما  أن  اعر الت  وهكذا يستطيع الش   و)كأس المعاني(، و)كاسة النعيم(،
ها غير ظاهرة إن   .ها حالة مختلفة تماما  الفقه، إن   عبر برتموهاالتي تعرفونها أو عاينتموها، أو التي خ ؛المحر مة
 ضا والوصول، وهذا مبتغى الصوفي وغايته.بالر    المحب   عيم ليشعر  ا القلب، وهي مدخل الن  يحتويه

 التأثير:  4.  2

اعر، كالوزن والإيقاع ة التي استخدمها الش  فاصيل الفني  الت   وفي، وكل  عري الص    الش   تأثير الخمرة هو بؤرة الن  
 ، ة الن  التي صارت مركز شاعري   ؛أثيرحظة، وهي لحظة الت  والصور، هدفها الأساسي الوصول إلى هذه الل  

أثير لما كان لقي بظلاله على بوية القصيدة، ولولا لحظة الت  وي   ،الذي ينمو ،هذه البؤرة هي مركز المعنى لأن  
وانتفى عنه الحب الإلهي، ولظلت هذه  ،بل ظل في تصنيف شعر الغزل البشري  ؛  شعرا  صوفيا  يعد الن  

 هـــ(170ت) بابووالبة بن الح   هــ(169ت) ومطيع بن إياس ،هـ(161ت) لخمر نواسي ة، والندماء: حماد عجردا
ر ب هجره أهلوه؛ أو منزل متهد    البغدادي(، آذين)يديرها الخم ار  ؛ة في بغداد، وفضاء التجربة خمارة مجوسي   م خ 

 وم العالم.على تخ افتراضي ٍّ  خذه هؤلاء مكانا   لبناء ظل ٍّ فات  

تكرار المفردات، في  عبرالموقف  فهم   أثير لا نطارد مفردات لنحصيها، ومن ثم نحاول  في مقاربة موضوع الت  
أثير يتجلى في مشهد كامل لا في مفردة واحدة، وهذا المشهد له الت   لأن   ؛نحن نطارد مشاهد ؛أثيرموضوع الت  

 في هذا الجدول:للنظر  ة.ة وروحي  ة ومكاني  تفاصيل زماني  
 مرات التكرار تأثير الخمر
 15 السكر
 10 شطح
 1 نشوان
 1 بع ثياب 

 1 أ حرقت أحشاؤه
 1 تعربد
 1 تجوهر

 1 تجلى ما كان مختفيا  
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اله اعر حرت عدة مفردات يصف فيها الش  ى في ديوان الشاعر ثمانية عشر مشهدا ، وفي المشهد الواحد تكر  تبد  
لى جربة السيطرة عالذي يفقد فيه صاحب الت   ،طحصوف؛ فكان بين صحو ومحو، ثم كان الش  د خمرة الت  بع

ت، الثباو  ة من حيث الجاذبية  م بهذه الحركة قوانين مختلفة عن الحركة الفيزيا ي  حركة جسده، ويصبح المتحك   
 (.33ص:  ،2008 ،ري، أبو الحسنت  ش  الش  ) ري:ت  ش  هول، كأن يبيع ثيابه، كما قال الش  ه هذا إلى الذ  ما يجر  ورب  

ريالـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــع ث ي ابـــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــي ج  و 
ـــــــــــــــــــــغفا   3  ش 

 
ـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــديم   مـــــــــــــــــن أفكـــــــــــــــــارك القـــــــــــــــــدحا  ع   واج 

 

نه هو لخلاص ما لأن  ؛ خل  من الجسد البشري الت  في   بةبل الر   ؛قليديياب بمعناها الت  وليم المقصود هنا الث   
 ة من أجله. ة الخمرة الصوفي  الذي قامت مشهدي   ،الإلهي مو للوصول إلى الحب   ل درجات الس  أو  

)  ري ت  ش  يقول الش   ا ،اعر ستحرق أحشاءه بلا ريب حتى يتجوهر، ويتجلى ما كان مخفي  قها الش  شوة التي يحق   الن   إن  
 (229، ص: 2008 ري، أبو الحسن،ت  ش  الش  

 ا آنيه  شربنا مدامة  بلا آنيه           فلا تحسبوا عين ه
 ذا سكرنا حين تمفيا حب  
 دامى وما كان ثمبسر   الن  

 سمعنا بها نغمات  القدم
د  من خمرةٍّ باليه          فلم يلتفت غير ها باليه  ت جد 

 قد عربدوا 4بها الجن  والب ن  
 وساقيهم  حاضر  يشهدوا
 وللدن   أملاكها سجدوا

 شانيهفأصبح شأن هم شانيه          يقول  هجرت  فما 
ها في الع لا  وإدريم  نادم 
 بها ناح نوح  ونادى إلي  
 حمى دير ها نجل ه الم بتلى

 فقال له اركب  الجارية          لتشرب  من عينها الجارية
 ولمـــــــــــــا تجوهر          منهـــــا الخليل  

 ي عليل  فقــــال ذ روني        فـــــــإن   
                                                        

 الجريال: الخمر  3
ليهم، فقتلوهم وأجلوهم عقال ابن كثير: قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام، وكان قبلهم في الأرض الح  ن  والب ن  فسلط الله الجن   4

ر، القاهرة، ، دار هجينظر: ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي .عنها وأبادوهم منها، وسكنوها بعدهم بسبب ما أحدثوا
 . 128 /1، 1997، 1ط
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ــــــر ب   اب ني        فــــذاك قليلاقـــــــــــــ
ها واشربوا خاليه  وبالأب  والأم   مع خاليه          دعوا مزج 

 ومن نورها   كان نور  الكليم  
ويم    وعيسى بها صار ي بري الس 
 وللمصطفى صرف ها من قديم  

ن فالصمت  أقوى إليه ر   فماذا أقول  وأقواليه          يق ص 

ة، وهي بلا آنية تحيط بها، ة سماوي  التي افتتح بها رحلة الوجد، وهذه الخمر أزلي   ؛ة الخمرةاعر ماهي  يوضح الش  
ز لسماع وصف بعيد عن الخمرة البشرية، وهي أيضا  ليست من خمر الجنة، وهذا الافتتاح جعل المتلقي يتحف  

إلى إبراهيم الخليل  سل ومعجزاتهم، من إدريم إلى نوح،ها الخمر التي يستحضر الشاعر من خلالها الر  إن  
وعيسى وموسى ومحمد صلوات الله عليهم، ومن ثم إلى الأرض قبل أن يرثها البشر، وكانت تقطنها قبا ل 

. إن   ت ري هذا الش   الجن   والب ن  ش  التي هيمنت على العقل  هنا يشبه رحلة الإسراء والمعراج، طح الذي يقدمه الش 
وفي، وصارت مرجعية  فكري ة  وف ة استطاع من خلالها تجاوز حدود فهذه الخمرة الصوفي  ني ة يغمسون منها؛ الص 

ة الإسراء اعر لم يخرق سقف سردي  ه الش  إلي طح الذي وصلهذا الش   وانتقل إلى عوالم أخرى، ولكن   ،الفيزياء
ت ري التي تحد   ؛والمعراج ش   في شطحه هذا. ثت عن تفاصيل كثيرة اعتمد عليها الش 

ة وأدواتها وأوصافها مقصودا  لذاته على المستوى الروحي، ومن ثم على استجلاب الخمر الصوفي  لقد كان 
د من خلاله الذي تتول   ،ي وتفاعلها اللغوي المستوى الفني؛ فهي ابتداء الحالة، وهي من تصنع شكلها الفن  

ت ري  ور، يقول الششتري:الص   ش   (33، ص: 2008 ، أبو الحسن،)الش 

 
افجــــــــــر  الم ـــــــــــح  ض  ــــــــــدى و   عـــــــــــارف  فــــــــــي شـــــــــــرق اله 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــام عادتن ـــــــــــــــــــــــــز ه  عــــــــــــــــــــــــن أي ــــــــــــــــــــــــوم ت ن  ي
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــذ ارك  ف ــــــــــــــــاخلع  ع   إ ن كنــــــــــــــــت ت نصــــــــــــــــف ه  ف
ـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــدٍّ  ـــــــــــــــــو ي عل ـــــــــــــــــز م  ولا ت ل م   واشـــــــــــــــــرب  وز 
ــــــــــــــــــــــغفا ريالــــــــــــــــــــــه ش  بــــــــــــــــــــــع ث ي ابــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــي ج   و 
ـــــــــــــــــإـن تجــــــــــــــــــوهرت  فاشــــــــــــــــــطح  فالســــــــــــــــــكون  هنـــــــــــــــــاـ  ف
ه    يـــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــدى مواجـــــــــــــــــد 
ت ـــــــــــــــــحو  بعــــــــــــــــد  المحــــــــــــــــو واتحــــــــــــــــد   ومــــــــــــــــال  للص 
ـــــــــــــديت    لا ـــــــــــــي نصـــــــــــــحي ف  ـــــــــــــل  لمـــــــــــــن جـــــــــــــد  ف  وق 

 

ـــــــــــــــــــا  ت ت ح  ـــــــــــــــــــوم م ف   ب ســـــــــــــــــــمل  ب كاســـــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــذا الي 
ـــــــــــــحى ـــــــــــــر  ض   وعـــــــــــــن أصـــــــــــــيلٍّ فمـــــــــــــا ت لف يـــــــــــــه غي
ــــــــــــــــــــــــطب حا ــــــــــــــــــــــــ   م ص  ــــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــــرد لا ت ن ف  مان   ز 
ــــــــــــــــــحا  ولا ت عـــــــــــــــــر  ج  علـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن ذاق  ث ـــــــــــــــــم  ص 
ـــــــــــــــــل  نـــــــــــــــــديم   مـــــــــــــــــن أفكـــــــــــــــــار ك القـــــــــــــــــدحا ع   واج 
 لا ينبغــــــــــــــــي إ نمــــــــــــــــا الســــــــــــــــكران  مــــــــــــــــن شــــــــــــــــطحا

لـــــــــــــــــــم  يعر  او   بـــــــــــــــــــد  وقـــــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــــق  وافتضـــــــــــــــــــح 
ــــــــــــــــــــــــــــاره  وغــــــــــــــــــــــــــــدا للشــــــــــــــــــــــــــــفع م ط ر حــــــــــــــــــــــــــــا  أخب
ــــــــــــحا ت  لا أ صــــــــــــغي  لمــــــــــــن ن ص  ــــــــــــد  ــــــــــــد ع   ت ن صــــــــــــح  فق

 

فالخمرة هنا نظير المعرفة، ولا يمكن ل  أن تلج هذا الباب العظيم دون مفتاح البداية، إذن هي البسملة من 
ذة، حينما اء بها يفتح ل  مغاليق البهاء والل  الابتد ، ولكن  الصوفي    خارج العالم الخمري    ءأجل بداية كل شي
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تنكشف ل  مغاليق الحويقة الكاملة، وهذا الاستفتاح يجعل  تصل إلى مرحلة التجوهر ساعتها ستمضي إلى 
 شطح  بعد أن يصيب  هذا الوجد العنيف. 

ا  يبقى نا ينها ساعر، ودو لش  ة التي انتابت اصناعة حالة الوجد الروحي   الخمري   مز الصوفي  لقد استطاع هذا الر  
 ،اعرنه الش  مالذي انطلق  ،جلي، وفي الجانب الآخر استطاعت أن تكون المهاد الفني  ذة؛ عالم الت  عن عالم الل  

ٍّ  ؛ةوبنى عليه المرجعيات الصوري   يفهم تلقي ل، يحاول الشاعر من خلاله أن يأخذ بيد المشعري ٍّ  فصرنا أمام ن  
ذ لف دا ما  أمام إشكال الت  ه يقما حد ، ولكن   ن ظل يم كمور للأن من ولج إلى حومة الن   ؛وصيل، فيرفو الع 
 من سمع.كلذة يستوجب الولوج؛ فليم من أحم فالاشتراك في ال   ؛ةة أو نثري  مقولات شعري   عبرخارجها يراها 

ت ري  ويقول على سبيل المثال:  ش   (204، ص: 2008 ، أبو الحسن،)الش 

 
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  دارت كؤوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ع

 
ــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــي   مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــوتي تران

 

قطع اعر عليها في كل مقطع، وهي ابتداء المر هذا البيت ست مرات في الموشح، وكان لازمة يقف الش  تكر  
و ذي ينمولذل  صارت هذه اللازمة العنصر  المهيمن، ال ؛اعرلحظة الوجد استحوذت على الش   اني، وكأن  الث  

 ي ابتداء كل مقطع.المعنى من خلاله ف

 مكان الشرب: 5.  2

مزي ر  وره الظه عبربل صار  ؛ةدة بالأبعاد الفيزيوي  ؛ فهو ليم بقعة مقي  ة في المخيال الصوفي   للمكان خصوصي  
لخيال ا ن  لأ ؛ل فضاء واسعا  لا يمكن أن تحتويه الحواس أو المدارك متجاوزا  المكان الطبيعي  في القصيدة يشك   

ي ديدة فته وأبعاده، هذا الخيال الذي من عادته خرق الأشياء وخلق فضاءات جهو الذي يحدد ماهي   وفي  الص  
ياق سخل في ة، ولكنها تدجز ياته تكون حويوي   غير أنه يظل على الرغم من ذل  واقعا  محتملا ؛ إذ إن  »التصور 

 ننظر في هذا الجدول: ل .(5، ص: 1988عثمان، اعتدال، ) «حلمي، يتخذ أشكالا  لا حصر لها

 
 مرات التكرار المكان
 17 الدير
 5 الحان
 3 الخلوات
 25 المجموع

رة، شرة معرت سبع ير(، وقد تكر  اعر المفردات الآتية: )الد  رصدنا في ديوان الش   الخمري        في فضاء الن  
 رت خمم مرات، و)الخلوات( خمم مرات.و)الحان( تكر  
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ين الإسلامي، مة في الد   ة محر  الخمرة الحويوي   لأن   ؛ر في القصا د هو )الدير(ي تكر  المكان الذ ح  أن  لن
رة غير ملحوظة، ولأن   ، وهيفي الحانات و سرا  في البيوت شربها م ن  يشربهاوي صرانية كانت الأديرة الن   فئة ن ز 

بب الس  و النصارى،  عند حضورللخمرة  لأن  و  عدة؛ قة منذ  سنينبل وتوجد فيها الخمرة المعت   ؛تحتوي على الخمرة
، ص: 2017شمل، آنا ماري، )  الثالث: هو المؤثرات المسيحية في تصوف الذين يسمون: )متصوفو الفلسفة(

10) 

من ريفة، بوية الش  نة الن  وفية من القرآن الكريم والس  ني الذين استقوا أفكارهم الص  يار الس  ، وهم عكم متصوفي الت  
ا ، أم  هـــ( 162ت) ، وإبراهيم بن الأدهمهـــ(185ت)  ، ورابعة العدويةهــــ( هـــ227ت)  بشر الحافيل : مث

متصوفة الفلسفة فإن المؤثرات فيهم أوسع وأعقد؛ فقد تأثروا بالديانة اليهودية، والمسيحية والبوذية، وفلسفة 
ل  أ طلق عليهم: )متصوفو الفلسفة(، كالحلاج  أفلاطون؛ إضافة لتأثير القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لذ

ت ري والس   ش  دي وابن عربي، ومنهم طبعا  شاعرنا الش  ر  و  ر   وأستاذه ابن سبعين.  ه 

بل ساعدتهم في تشييد  ؛عراءلت طبقة معرفية كثيفة معقدة كان يمتح منها هؤلاء الش  هذه المؤثرت شك   إن  
ت ري  ت فيالتي تجل   ؛ةنظريتهم العرفاني   ش  ه اعتمد على من الذين تأثروا بكل هذه الفلسفات فإن   أشعارهم، ولأن الش 

التي  ؛ير في نهاية الأمر مكان ديني ي تعبد  فيه بعكم الحانةالد   ة، لأن  فضاء )الدير( عند سرده للتجربة العرفاني  
الحانة مكان  س فإن  مكانا  للاحتفاء بالمقد     والرذيلة، فإذا كان الدير في المفهوم الإيمانيهت  كانت مكانا  للت  
اها )الحان القديم( وفي ثلا  مرات ة سم  اعر )الحانة( خمم مرات فقط، ومر  دن م؛ لذل  ذكر الش  للاحتفاء بالم  

 فقط كان الفضاء المكاني بالنسبة للشاعر هو مفردة )الخلوات(

اعرايقول  ت ري ) :لش  ش   (40 ، ص:2008 ، أبو الحسن،الش 

 
ـــــــــــــــــــد    ير  ألفيـــــــــــــــــــت فوقـــــــــــــــــــهإلـــــــــــــــــــى أن  أتيـــــــــــــــــــت  ال

ـــــــــــذي حـــــــــــوت    بحـــــــــــق   المســــــــــيـح  اصـــــــــــدق  لنــــــــــاـ مــــــــــاـ ال
ــــــــــــــــــــــــــنا ــــــــــــــــــــــــــت  نفوس  ــــــــــــــــــــــــــا وطاب ن ــــــــــــــــــــــــــا تجو هر   فلم 
ــــــــــــــــــــــــــةٍّ   فمــــــــــــــــــــــــــا زال  يســــــــــــــــــــــــــقي نا بحســــــــــــــــــــــــــن  لطاف

 مــــــــــــــار  فقــــــــــــــال لنــــــــــــــا: اشــــــــــــــرب واأحــــــــــــــم  بنــــــــــــــا الخ  
 

ــــــــــــــــــــــــــذي فيــــــــــــــــــــــــــه لا أدري    زجاجــــــــــــــــــــــــــا  ولا أدري ال
 فقـــــــــــــال لنــــــــــــــا: خمــــــــــــــر  الهـــــــــــــوى اكتمــــــــــــــوا ســــــــــــــر  ي 

نــــــــــــــا مــــــــــــــن ف  ــــــــــــــكر   وخ  بيــــــــــــــد  فــــــــــــــي حالــــــــــــــة  الس   العر 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــاء  بالش  ــــــــــــــــــوتر  ويشــــــــــــــــــفع  حت  فع  وال

 ير  مــــــــــن أحـــــــــــدٍّ غيـــــــــــري وطيبــــــــــوا فمـــــــــــا فــــــــــي الـــــــــــد  
 

لام ؛ منها على سبيل المثال: قصة موسى عليه الس  ة سابقةٍّ ثقافي   جٍّ س  ة مكتملة تعتمد على ن    مشهدي  في هذا الن  
ير( صارى أتباعه، ثم كان )الد  ير( مرتبط بالن  )الد   لأن   ؛لامالس   يد المسيح عليهعندما آنم نارا ، ثم يستدعي الس  

را اعر  ة هذه، وكان الش  م العرفاني  الذي ضم مشهد جلسة الأن   ،الفضاء ح منذ البداية طبيعة المكان  فقد وض  ؛  حذ 
من الخمر إلى الحاضرين إلى ة ة أو التي لا يدركها إلا أبناء الطريقة، وتفاصيل الأحدا  كانت عرفاني  الخيالي  

 المكان إلى الأثر الذي أحدثته.

دة يهدف من خلالها إلى توجيه مكامن الإدراك عند ة معق  ة وبلا ي  اعر المكان عبر أنظمة لغوي  يرسم الش  
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عبر لينقله  ه يضغط على المتلقي  اعر، إن  المتلقي، ونقله من الفضاء الذي يعيشه إلى الفضاء الذي يخترعه الش  
من المكان الذي يسكنه الإنسان إلى المكان الذي يسكنه المعنى  والخيال وقوة »ده سطوة المتخيل الذي شي  

؛ فالشاعر هو صانع هذا الفضاء الذي تتحرك فيه ( 297، ص: 2009الدمناتي، أحمد، )   «الرؤية والحدس
وفي بهذا المعنى هو فضاء مكان الص  ال» لأن   ؛الشخوص والأفكار، ويحشد من أجل ذل  كل الحيل البيانية

له العرفان، تنقدح من خلاله الويم الرمزية المتخي  مفتوح يسكنه المعنى وتؤث    لة، المشحونة بثقل ثه اللغة، ويجم  
ة، المحيلة إلى مال، تتجاوز أبعاد المكان في صورته الأنطولوجي  لال والج  ة الج  تتواشج فيه ثنا ي   وروحي ٍّ  معرفي ٍّ 
الأ يار/السوى، هذه الأخيرة التي تعد في المتصور الصوفي حجبا  كثيفة، تحول دون إدراك الحقا ق  عالم

 (191م، ص: 2018زياني، طارق، ). «والأسرار والولوج من خلاله إلى حضرة التجليات الإلهية

 المشاركون في مجلس الشراب:  6.  2

وسع تصوت وصدى لمن ينادمه وعامل في  ؛ فهوتغنى عنهة لا ي سديم في مجلم الخمرة الحويوي  إذا كان الن  
 لأنها ؛قطفجربة ة للتة في مكان قصي ٍّ عن هذا الدور. هو جزء من الحوامل الفني  ه في الخمرة الصوفي  ذة فإن  الل  

 لننظر في هذا الجدول: تجربة خاصة.

 
 مرات التكرار المشاركون في مجلس الشراب

 15 نديم
 10 اقيالس  
 4 سالجلا  
 3 احمدير الر  
 3 سكران
 2 الخم ار
 37 المجموع

نذ ملخمرة التي رحلت مع موضوع ا ؛مرة، وهي المفردة ةرت خمم عشر الباب، وقد تكر   ديم( أم  تعد مفردة )الن  
ت، راشر متكررت ع اقي(؛ التيعر الخمري، ثم جاءت مفردة )الس  عصور الش    ت مستمرة في كل   ة، وظل  الجاهلي  
س في الن  ا سع بعد أن استقر  استخدامها ات   عتيقة الدلالة في موضوع الخمرة، ولكن   اقي أيضا  مفردة  والس  

قاة فيفر  ت جلسات شرب الخمرة ذات بعد ت  الحواضر وخالطوا الأمم الأخرى؛ فصار   جلسات ي أكثر؛ فانتشر الس 
ن كرالس  ا)مدير الراح(؛ أي الساقي ثلا  مرات، ثم مفردة الشرب، ثم جاءت مفردات: )الجلا س( أربع مرات، ثم 

ت ري  ار مرتين. يقول الششتري:ثلا  مرات، ومفردة الخم   ش   (100، ص: 2008 ، أبو الحسن،)الش 

 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــدير  الــــــــــــــــــــــــــــــــراح  اسقنـــــــــــــــــــــــــــــــــي

 
 خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الأرواح  تحيينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
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 خاتمة ونتائج:

تهت   ونهب للذات وحشد أكبر عدد من وسا ل العبث من المتعة على يد المتصوفة من حالة  ر  ك  انتقل الس  
ة إلى جسر للعبور إلى حالة لذة من نوع آخر هي الوصول إلى لذة التمتع بالجمال الإلهي الذي لا يدركه الحسي  

الأولى:  من الوقوف عندها، د  ولا ب  تظهر،  حوظاتجربة نفسها. إننا في هذه الحالة أمام عدة ملإلا من يعاين الت  
ة؛ فالمعجم اللغوي الذي نحن بصدد تحليله لم نعثر فيه على أي مفردة من خارج المعجم الشعري المشكلة اللغوي  

ه المعجم الشعري النواسي  الذي أسرف في الحديث عن الخمرة  – نسبة لأبي نواس –التقليدي أو لنسم  
 ها. وصنعها إلى آخر ذل  من خصا ص وأوصافها وتأثيرها ومجالسها

ت ري  ش  التي  ؛وأضرابه من المتصوفة للتعبير عن تجربتهم إذن نحن أمام معجم خمري نواسي يستخدمه الش 
أثير الذي ت حدثه غوية فكانت في موضوع الت  ا الإضافات الل  ذة التي ينشدونها، أم  إلى الل  عبرها ليجوزوا يسعون 

 ة من محو وشطح وتجوهر. هذه الخمرة الصوفي  

خاصة؛ أي: هي هي أن هذه التجربة أو هذه الحالة فى لنا في هذا الوقوف التي تتبد   ؛انيةظة الث  و ملحأما ال
هم نها، إن  جربة، وهم من يعاقرها، وهم من يصفها، وهم من يدو   تخ  هؤلاء القوم، وهم وحدهم أصحاب الت  

ما يحد  في البرزخ وإن بدرجة أقل؛ فنحن نا أمام معضلة تشبه معضلة فهم واية. إن  المصدر الوحيد لهذه الر   
سية بالدرجة الأولى، والذي يعم  ق هذا الإشكال هو استخدام على التحقيق لم نعاين الت   د  جربة، وهي تجربة ح 

 ى لنا حجردة، وكلما رفعنا حجرا  لنستشف الفكرة والحالة تجل  ة المعق  عن هذه الحال الروحي   عبيرة للت  غة المادي  الل  
برون من خلالها إلى ا  بشري  اعر يستخدم معجما  خمري  آخر؛ فالش   ا ؛ يزعم أصحابه أن ما يقولونه رموز ي ع 

ه، وأم   ن ه  م شرعا  الذي توقف عنده الفقهاء، فضا هم الذي لا ندرك ك  ا الإشكال الأخير فهو هذا المعجم المحر 
القوم دخلوا في الهرطقة، وتجاوزوا كثيرا  في  روا أن  ورفضوا حجج المتصوفة في أخذ النصوص بترميزها، وقر  

هم يشيدون ريعة، وكانت نتيجة ذل  في كثير من الأحيان مآسٍّ راح ضحيتها من كانوا يظنون أن  موضوع الش  
لذة روحانية  إلىالوصول إلى جوهر الدين و  بهعالما  روحانيا  يقابل العالم الفقهي في ضفة أخرى، ويستطيعون 

 ها الفويه.إلي للا يص
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